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إلي سلالم المعالي .. هيا اصعدوا شبابنا الغالي..
(الجزء الأول)
خميس النقيب 

شبابنا هيا إلـى المعالي 
هيا اصعدوا شوامخ الجبال 

هيا اهتفوا يا معشر الرجال
قولوا لكل الناس إنا لا نبالي
شبابنا قد حان أن تعودوا
لواحة الأيمان كي تسودا
غداً بكم سيسعد الوجودُ
ويكبت المستعبد العنيد
شبابنا لا خوف يعترينا 

لا خوف والقرآن في أيدينا
قـرآننا درع لنا يقينا 

فان تمسكنا به هـدينا 
خميس النقيب
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· إلي والداي الكريمين الذين يكثران من الدعاء لي ولإخوتي وللمسلمين.
· إلي زوجتي الغالية التي سهرت بجواري حتى إنجاز هذا العمل. 

·  إلي أولادي الأعزاء الذين اسأل الله أن يكونوا لبنات صالحة لمجتمع فاضل.
· إلي المرابطين خلف الثغور يذودون عن الأعراض والمقدسات.
· إلي العاملين لدعوة الله علي مختلف ألوانهم وأشكالهم ولغاتهم وبلدانهم.
· وقبل كل هؤلاء وهؤلاء إلي الأحبة محمد وصحبة.
أهدي هذا الجهد المتواضع 

خميس النقيب
إلي سلالم المعالي..هيا اصعدوا شبابنا الغالي..

(الجزء الأول)
  مقدمة

إن النشاط والحرَكة، سلالِم المجد وآياتُ الرِّفعة، والرجل الناشِط كالماء الجاري، طاهرٌ في نفسه مطهِّرٌ لغيره (يُصلِح نفسَه ويدعو غيرَه)، إنَّه كالرِّيح المرسَلة، لا يستطع الخمول أو الكسل أو التماوت، وإحساسه بنفسه يجعله دائمًا ملبِّيًا للنداءِ، كما قال طَرَفةُ بن العَبْد: 
إِذَا الْقَوْمُ قَالُوا مَنْ فَتًى خِلْتُ 
  =
أَنَّنِي دُعِيتُ فَلَمْ أَكْسَلْ وَلَمْ أَتَبَلَّدِ

لمّا علِم موسى - عليه السلام - أنَّ هناك رجلاً أعلمَ منه، ورغب في الأخْذ عنه، والاستفادة منه، قال لخادمه: ﴿لاَ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا﴾ [الكهف: 60].
ولَمَّا دُعي لملاقاة ربِّه، مضى لفوره؛ كما قال - تعالى -: ﴿وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى * قَالَ هُمْ أُولاَءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾ [طه: 83 - 84].
والمسلِمون عندما لبُّوا النِّداء، وتجاوبوا مع وحيِ السماء؛ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: 24]، ﴿يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ﴾ [الأحقاف: 31].
عندما تفاعَلوا مع هذه الكلمات، وغيرها مِن كتاب الله الذي هو منهجُ حياة، تربَّع على عروشهم أصفاهم قلْبًا، وأزكاهم نفْسًا، وأطهرهم ضميرًا، وأنضجهم عقلاً، قادَهم أتْقاهُم لله، وأرْحمُهم بعِباد الله، وأحْرصهم على حقِّ الله، وأحْفظهم لحدود الله، وأعْلمهم بالحلال والحرام؛ ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ﴾ [الأنبياء: 73]، أمَّا عندما تمكَّنتِ السلبية من قلوب البشَر، تربَّع على عروشهم السلبيُّون، الذين لا يعرفون ربًّا، ولا ينصرون حقًّا، ولا يحفظون حدًّا، ولا يُقيمون فرضا، ولا يُنفذون وعدًا، ولا يراعون عهدًا، ومِن ثَمَّ لا ترتفع لهم راية، ولا ينتصر بهم دِين، ولا تتحقَّق لهم غاية.
إنَّ دعوه الإسلام لا تنتصر بأصحابِ المنافع، ولا بأرباب المصالِح، ولا بطلاَّب الدنيا، ولا بالباحثين عن الأضواءِ والشُّهرة، ولا بالمعطِّلين للدعوة الصادِّين عن سبيل الله، وقد حثَّ الله - عزَّ وجلَّ - نبيَّه -  - منذ أوَّل لحظة على الإيجابيَّة؛ ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ [المدثر:  1 - 2]، وخاطبَهم من قَبل ذلك بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً﴾ [المزمل: 1 - 2].
وأعْلمَ نبيَّه -  - كيف يدعو الناس إلى الله؛ ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا﴾ [سبأ: 46]، وقد خاطَب المصطفى -  - أمَّتَه بما يضمنَ صلاحَها، ويضع عنها وزرَها، ويرفع عنها إصْرها؛ قال - تعالى -: ﴿اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَ مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ﴾ [الشورى: 47].
شبابنا الغاليين..!! تشرفوا بالإسلام، واعملوا للدين، وانهضوا بالحق...!! فإنَّ عمر - رضي الله عنه - لُقِّب بالفاروق؛ لأنَّه بعد إسلامه قال: يا رسولَ الله، ألَسْنا على الحقِّ، إنْ متنا وإنْ حيينا؟ قال: (بلى، والذي نفسي بيده إنَّكم على الحق، إنْ متم وإنْ حييتم)، قال: ففيمَ الاختفاء؟! والذي بعثَك بالحقِّ لنخرجنَّ، وخرَج الرسول -  - في صفَّيْن، عمر في أحدهما، وحمزة في الآخر، ولهم ككَديد الطحين، ونظرتْ قريش إلى عمر وحمزة، فأصابتهم كآبةٌ لم تصبْهم قبلَ ذلك قطُّ، ومِن هنا سمَّاه رسولُ الله -  - الفاروق، وصدق الله: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [فصلت: 33].
وهو الذي قال يومًا: "لقد أعزَّنا الله بالإسلام، ولو ابتغيْنا العِزَّة في غيرِ الإسلام أذلَّنا الله".
ورحِم الله مَن قال: 
أَبِي الْإِسْلاَمُ لاَ أَبَ لِي سِوَاهُ
=  إِنِ افْتَخَرُوا بِقَيْسٍ أَوْ تَمِيمِ

شباب اليوم!!! أين انتم اليوم..؟!! انتم مشاعِل النور في أمَّةٍ طال عليها اللَّيْل، وطلائع الأمَل في أمَّةٍ تناثر فيها القنوط،، وبوادر اليَقظة في أمَّة عمَّ فيها السُّبات، ومصابيح الحق في أمَّة غاب عنها النور، وينابيع الرَّحْمة في عالَم أجدبتْ فيه الدنيا مِن رُسُل المودَّة واليقين، فلا يجوز لشاب مسلِمٍ أن يبخلَ بوقته أو جهده أو مالِه..لربه ولدينه، بسبب دنيا يُصيبها، أو امرأةٍ يَنكِحُها،..!! شيد مستقبلا لنفسك بالعمل للإسلام تسعد هنا وهناك..!! شيد مستقبلا لولدٍك يفخر به عند ملاقاة ربه، أو ورثه الطريق، يكون لك دعوةً صالحة بعدَ فِراقك لهذه الدُّنيا الفانية.
ألا من صعود للمجد..!! ألا من صعود للمعالي..!! ألا من وصول للقمم السابقة التي عبددت الطريق بالقران، وأنارت الدنيا بالإسلام..!!؟! هل مِن هُدهد جديد كهدهد سليمان عليه السلام يُعبِّد الناسَ لربِّ الناس؟! هل مِن نملة جديدة تحذِّر المسلمين من مخاطرِ الطريق، ومؤامرات الأعداء، ومكْر الظالمين وخِداع المنافقين؟! ﴿يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾ [يس: 26 - 27].
إنَّها رُوح مؤمِن آل يس، الذي " َجَاء مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ "(يس: 20)..!! ليتَها تعود مِن جديد..!! حتى ولو من بعيد..!1في امة الحديد..!! والمجد التليد..!! 

شبابنا الغاليين..أقول لكل حبيب غالي فيكم إن سلالم المجد حب في الله وحركة دائبة لتعبيد الأرض لله، جهاد وطاعة، حرية ومروءة، حلم وسعة صدر...وغيرها ستجده إن شاء الله بين دفتي هذا الكتاب 

اللهم شرفنا بالعمل لدينك، ووفقنا للجهاد في سبيلك، امنحنا التقوى وأهدنا السبيل وارزقنا معيتك، وأورثنا جنتك، اللهمَّ ارزُقْنا الإخلاص في القوْل والعمل، ولا تجعل الدنيا أكْبر همِّنا ولا مبلغَ عِلمنا.
وصلِّ اللهمَّ على سيِّدنا محمَّد، وعلى آله وصحْبه، وسلَّم، والحمد لله ربِّ العالمين.
خميس النقيب
khameselnakeeb@yahoo.com

 بين يدي الكتاب
الشباب المسلم في غرائزه قوة، وفي مبادئه صلابة، في مواهبه امتداد،، وفي علاقاته وداد، لا يقوي إلا بدين، ولا يصلح إلا بنبوة، ولا يرقي إلا بشرائع السماء، إذا نودي بالإسلام فانه يلبي، وإذا نودي بالقران فانه بسمع، وإذا نودي بالإيمان فانه يقتحم الأخضر واليابس من اجل إحقاق الحق وإبطال الباطل...!! منهج قويم (القران كلام الله تعالي) وقائد عظيم ، نتج عنهما جيلا فريد (الصحابة رضوان الله عليهم جميعا) لم تنجب الأرض مثله ولم تعرف البشرية أفضل منه، اطهر الناس قلوبا وأزكاهم نفوسا وأطهرهم صدورا، أقاموا الصلاة وأدوا الزكاة، حققوا العدل والمساواة، حفظوا الحدود وصانوا العهود، ما بدلوا وما غيروا ولكن كانوا ﴿ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: 23].قضي نحبه بمعني حفظ عهده وأدي ما عليه، ووفي أمانته، والتزم مبدأه، إن الإسلام الذي فتح الدنيا، وانتشر في الأرض، واعز الله به الخلق، وأنار الله به الكون، ساد في وقت قصير، لم يحتاج في انتشاره إلي مدارس أو جامعات، أو إلي كتب آو مكتبات، وإنما احتاج إلي نماذج من البشر كل واحد منهم يمثل إلا سلام أخلاقا وسلوكا، التزاما وأحكاما، قدوة ومعاملات، إنها نماذج عاشت بالإسلام وللإسلام، اقتدت برسولها الكريم وطبقت منهجه القويم، الذي هو من عند الله، (إن الدعوة إلي الإسلام تكون بعرض ثماره في الأخلاق والأحوال، اعني ثماره في أتباعه المؤمنين ويومئذ ترجي الإجابة ويرتقب الاهتداء، لقد دخل معظم أهل الأرض في الإسلام تأثرا بأخلاق الدعاة المسلمين، دون أن يروا جيشا، أو يرفع احد عليهم سيفا) الأستاذ محمد الغزالي رحمه الله.
إن الإسلام وحده يملك كل مقومات الرقي والسعادة، السمو والريادة، الصعود دائما إلي القمم والمعالي، لأنه منهج الله الذي خلق الإنسان وأبدعه وشرع له من المبادئ والأخلاق ما يسعده ويصلحه وينفعه ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: 14].
والشباب في الإسلام يمتلكون طاقة هائلة، ما أحلاها وأجملها إن طوعت في طريق الله تسبق إلى كل شرف، وتتسارع إلى كل نافع، وما رأينا في يوم من الأيام شابًا في ريعان شبابه قد حقق إنجازات وقطع في طريق المعالي خطوات إلا وجدناه صاحب إرادة عالية، وهمة باقية، وعزيمة ماضية، نفسه لا تطيق الأرض بل دومًا تتطلع إلي السماء،، تتجه نحو المجد، تسابق إلى المعالي، وحينما تجتمع الإرادة مع الإيمان، فإنها تصنع التفوق والإنجاز في الدنيا ثم في الآخرة بإذن الله.
ولذلك كان أهم ما يميز المؤمن في حياته أنه صاحب همة عالية، يسير بها إلى معالي الأمور، ولا يرضى بالدون أبدًا.
قد رشحوك لأمر لو فطنت له  =  فاربأ بنفسك أن ترعي مع الهمل

قال النبي : أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، (4950).
لقد بين رسول الله  أن أصدق الأسماء حارث وهمام، فالمؤمن يهم بالطاعة، وله همة عالية في ذلك، ثم يحرث تلك الهمة العالية بالعمل الصالح.
وقال ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى لما اقتضت حكمته ورحمته إخراج آدم وذريته من الجنة بدلهم أفضل منها وهو ما أعطاهم من عهده الذي جعله سببًا موصلًا لهم إليه، وطريقًا موضحًا بيِّن الدلالة عليه، من تمسك به فاز واهتدى، ومن أعرض عنه شقي وغوى، ولما كان هذا العهد الكريم والصراط المستقيم والنبأ العظيم لا يوصل إليه أبدًا إلا من باب العلم والإرادة، فالإرادة باب الوصول، والعلم مفتاح ذلك الباب المتوقف فتحه عليه، وكمال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين: همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه...مفتاح دار السعادة، ابن القيم، (1/46).
إن الإرادة مع الإيمان الآلة التي تخرج لنا المؤمن الناجح البارع، لأن النجاح والتفوق في الحياة وفي طاعة الله جل في علاه يحتاج إلى صبر ومصابرة وتعب ومشقة، فالنجاح سفر طويل لا يقدر على قطعه إلا صاحب الهمة العالية.﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: 200].
ومن ثم كانت الهمة والإرادة تطلع إليها العباد والزهاد والمجاهدون والعلماء والحكماء، وإليها شمر السابقون من الأنبياء وأصحابهم، ومن ساروا على نهجهم، وفيها أنفق المنفقون ومن وافقهم، فهي زاد لقلوب السالكين، وغذاء لأرواح المتقين، وقرة لعيون الموحدين.
إننا أيها الشباب الغالي حينما نتأمل في قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]، انه نجد أنها سر الوجود.
إنها العبودية لله تبارك وتعالى، فلم يخلق الله الناس عبثًا ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون: 115]، وإنما خلقهم لعبادته جل وعلا وتوحيده وطاعته، لذلك سخرت من أجله الكائنات والأفلاك والشمس والدواب والنجوم والقمر والبحار والأنهار، تلك المنظومة الرائعة في خلق الله إنما كانت من أجل القيام بحق العبودية لله تبارك وتعالى.
ومن ثم كانت تلك المهمة العظيمة والغاية الجليلة من الخلق تحتاج إلى همة كالجبال الرواسي، وعزيمة كالأمواج العاتية، وإرادة كالنجوم العالية، وليست العبادة صلاة وصيام فحسب، بل ما هو أشمل وأوسع بكثير من ذلك، يقول بن تيمية رحمه الله في العبودية: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة...الفتاوى الإصلاح بين الناس عبادة، وكفالة اليتيم بل المسح على رأسه عبادة، والنصيحة عبادة، وإماطة الأذى عن طريق المسلمين عبادة، والرفق بالحيوان عبادة، وتربية الأطفال وفق شرع الله عبادة، حتى المباحان فإنها تصير عبادات بالنية الصالحة؛ فالطالب يجتهد في جامعته لخدمة الإسلام والمسلمين عبادة، والعمل للتكسب والإنفاق على النفس والغير والتعفف عن السؤال عبادة، والجهاد في سبيل الله من أفضل العبادات وهو ماض إلي يوم القيامة..!!

فإذا كانت العبادة بهذا المفهوم الواسع؛ فيلزم للقيام بها إرادة ماضية وهمة عالية تتناسب مع اتساع مفهومها، فما أحوجنا إلى ذلك الآن.
ومن ثم فقد ربى الله سبحانه المؤمنين على الهمة العالية فقال في وصفهم ودعائهم: ﴿وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان: 74].
و في صحيح البخاري عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي  قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة.
اسألوه الفردوس، لماذا؟ لتعلو همة المؤمن لنيل هذا الشرف العظيم: الفردوس الأعلى.
من أهم الأخلاق: 
إن علو الهمة في طلب الكمال وقوة العزيمة في تحقيق الأهداف من أهم أخلاق المؤمن الصادق بل العاقل كما يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: من أعمل فكره الصافي دله على طلب أشرف المقامات ونهاه عن الرضا بالنقص في كل حال، وقد قال أبو الطيب المتنبي: 
ولم أر في عيوب الناس عيبًا   =  كنقص القادرين على التمام

فينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه فلو كان يتصور للآدمي صعود السماوات لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض، ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد رأيت المقصر في تحصيلها في حضيض.
غير أنه إذا لم يمكن ذلك فينبغي له أن يطلب الممكن، والسيرة الجميلة عند الحكماء خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل) صيد الخاطر، ابن الجوزي، (173-174).
فالشاب المؤمن ينبغي أن يكون صاحب همة عالية، وغايات نبيلة، وأهداف عظيمة تمكنه من تحقيق التفوق والنجاح في الدنيا إرضاءً لله تعالى وإعمار في الأرض كما أمر الله تعالى، وهذا يتطلب همة عالية لا ترضى بالدون لأن من يرمي بقوسه نحو القمر فحتى إذا لم يصبه سيقع سهمه بين النجوم. 

لقد سأل أبو جعفر المنصور يومًا جلسائه: "أتدرون من هو صقر قريش؟" قالوا: أنت، قال: لا، فعددوا له أسماء مثل معاوية وعبد الملك بن مروان، قال: لا...بل عبد الرحمن بن معاوية دخل الأندلس منفردًا بنفسه، مؤيدًا برأيه، مستصحبًا لعزمه، يعبر القفر، ويركب البحر حتى دخل بلدًا أعجميًا فمصَّر الأمصار، وجند الأجناد وأقام ملكًا بعد انقطاع بحسن تدبيره، وعظيم تفكيره..
فلله در هذا العملاق، من صقر محلق في سماء الهمة، يدخل الأندلس وهو شاب في الخامسة والعشرين من عمره، مطارد من قبل العباسيين في المشرق، ومطارد من قبل الخوارج في المغرب، كل يريد أن يقتله، وهو وحيد فريد، ليس له إلا عون الله وتوفيقه، ثم شدة بأس، وعزيمة نفس، وتألق روح لا تقف أمامها الصعاب، ولا تفت في عضدها الظروف، ومع كل ذلك ينجح بفضل الله تعالى في الوصول إلى الأندلس وتكوين جيش مقاتل، يؤسس به أركان الخلافة الأموية الأندلسية، حتى دخل "عبد الرحمن" قرطبة فصلَّى بالناس، وخطب فيهم، فكان ذلك بمثابة إعلان ميلاد الدولة الأموية في الأندلس، وبويع له بالخلافة في 10 من ذي الحجة 138هـ - 18 من مايو 756م؛ ليصبح أول أموي يدخل الأندلس حاكمًا، ويطلق عليه ذلك اللقب الذي عُرف به "عبد الرحمن الداخل"، ومؤسس تلك الدولة الفتية التي أصبحت حضارتها منبعًا لحضارة أوروبا الحديثة، وظلت منارًا للعلم والمدنية عبر قرون طويلة من الزمان.
ونحن هنا ندعوك أيها الحبيب الغالي أن تساءل نفسك، تري أي الأمرين أسهل، ما فعله صقر قريش من إقامة دولة كاملة، في ظل تلك الظروف الصعبة التي قد تبدو مستحيلة، من ضعف في الإمكانيات، وقلة في الموارد، ومطاردة شرسة من أقوي دولة على وجه الأرض في ذلك الزمان، وكل هذا وهو مطارد وحيد فريد، ليس معه إلا توفيق ربه، ثم عزم لا يلين، وإرادة لا تضعف، وهمة لا تنقطع، ومن ثم لا يعرف الكلل أو الملل أو الكسل، أهذا كله أصعب أم ظروفك التي تتعلل بها، وتستخدمها كشماعة لتعليق تكاسلك وضعف إرادتك؟

حبيبي الغالي ماذا تنتظر؟!!

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأنه بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له، بل إذا تعب العبد قليلًا استراح طويلًا...(مفتاح دار السعادة، (2/215)).
صدق من قال: 
وما نيل المطالب بالتمني
  =
 ولكن تؤخذ الدنيا غلابا

وما استعصى على قوم منال 
 =
إذا الإقدام كان لهم ركابًا

ومن قال: 
فقل للمرجى معالى الأمور
  =
 بغير اجتهاد رجوت المحال

 وقد سُئل الإمام أحمد متى يجد العبد طعم الراحة؟ فقال: عند أول قدم في الجنة طبقات الحنابلة، ابن أبي يعلى، (1/115).
اللهم ارزقنا الإيمان والإخلاص في القول والعمل ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الفقير إلي الله

خميس النقيب
حبيبي الغالي بالإيمان نلج أبواب المعالي: 
الإيمان بالله هو أكسير الحياة وهو نور الجباه ومردود الصلاة والزكاة وغيرها مما يتعبد به لله، إنه يمدنا بروح القوة وقوة الروح، العبد المؤمن لا يرجو إلا فضل الله ولا يخشى إلا عذاب الله ولا يبالى بشيء في جنب الله، إنه قوى وإن لم يكن في حوزته سلاح غنى وإن كانت خزائنه فارغة، عزيز وإن لم يكن ورائه أتباع راسخ وإن اضطربت به سفينة الحياة وأحاطه الموج من كل مكان، المؤمن بإيمانه أقوى من البر والبحر والموج والرياح وصدق رسول الله  ((لو عرفتم الله حق معرفته لزالت بدعائكم الجبال)) العبد الذي بحوزته هذا الإيمان قوى وقوته مصدر لقوة المجتمع كله، وما أسعد المجتمع بالأقوياء الأوفياء من أبنائه، وما أشقاه بالضعفاء التعساء الذين لا ينصرون صديقاً ولا ينيرون طريقاً ولا يهتدون سبيلاً، ولا يخيفون عدواً ولا تقم بهم نهضة ولا ترتفع بهم راية ولا تتحقق لهم غاية.
الإيمان هو قيمة الحياة لأنه لا يمسك الإنسان على شدائد الدنيا إلا الإيمان ولا يمسكه عن لذائذها وشهواتها كذلك إلا الإيمان.
حين يكون الإنسان في بلاء فإن الإيمان يحببه إلى الحياة، أليس هذا الذي أنت فيه من بلاء هو خيرة الله لك، من هذا الذي اختار لك هذا الأسلوب من الحياة؟ إنه اللطيف الخبير، الرحيم الودود، إنه أعلم بك من نفسك لذلك ومن حبه لك اختار لك هذا الأسلوب من الحياة.
﴿الم أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ [العنكبوت: 1-2]، قال رسول الله : إن عظم الجزاء من عظم البلاء وإذا أحب الله قوماً ابتلاهم فمن رضي فله الرضي ومن سخط فله السخط.
لذلك لا حرمان مع الإيمان إذا رزقت الإيمان فأنت مرزوق قلت الدنيا في يديك أو كثرت، لكن متى تكون محروماً إذا حرمت رضاء الله، إذا حرمت الصلة بالله، إذا حرمت اليقين بأنك تطعم من يد الله، إذا ظننت أنك تطعم من أرضك ومن يدك ومن وظيفتك فأنت محروم، لأن الوظيفة ليست مضمونه، والأرض ليست مضمونه وجهدك ليس مضمون لكن هل تفنى خزائن الله.
عبد الله المؤمن على أرض صلبة غير خائف ولا مضطرب لأنه يعتصم بالعروة الوثقى ويأوي إلى ركن شديد ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 256] ليس المؤمن مخلوقاً ضائعاً ولا كماً مهملاً إنه خليفة الله في الأرض يؤمن بالحق ويعمل من أجل الحق إن تظاهر عليه أهل الباطل فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير فكيف يضعف أمام البشر ومن ورائه الملائكة بل كيف ينحني للخلق ومعه الخالق 
﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ﴾ [آل عمران: 173-174].
 رأينا البطل المسلم عمر المختار الذي حارب الاستعمار الايطالي وجيشه المسلح بأحدث أسلحة عصره، وقف المختار يحارب الطائرة بالحصان والمدفع بالسيف والمدرعة بالبندقية واستطاع أن ينزل بأعدائه ضربات موجعه ولم يرضى بالتسليم لحظه كان يقول للطليان "لأن كسر المدفع سيفي فلن يكسر الباطل حقي " وكان مصاب بالحمى تهز رعدتها جسده وترتعد لها فرائصه رغم ذلك قال لجنوده اربطوني على ظهر جوادى بالحبال حتى لا أتخلف عن القتال معكم، وحين أخذ للإعدام قيل له من قبل أعدائه اطلب العفو ونحن نطلق سراحك فأجابهم بكل إباء وشمم ((لو أطلقتم سراحي لحاربتكم من جديد)).
إنها السعادة التي تنبثق من الإيمان فتحيل المحنة إلى منحه والعسر إلى يسر والكرب والشقاء إلى رخاء وصفاء، إن السعادة ليست في وفرة المال ولا سيطرة الجاه ولا كثرة الولد ولا نيل المنفعة ولا في العلم المادي، السعادة شيء معنوي لا يرى بالعين ولا يقاس بالكم ولا تحويه الخزائن ولا يشترى بالدينار أو الجنيه أو الدولار، السعادة شيء يشعر به الإنسان بين جوانحه صفاء نفس وطمأنينة قلب وانشراح صدر وراحة ضمير، إنها شيء ينبع من داخل الإنسان ولا يستورد من خارجه..إنه الإيمان..!
حدثوا أن زوجا غاضب زوجته فقال لها متوعداً لأشقينك قالت الزوجة في هدوء لا تستطيع أن تشقيني، كما لا تملك أن تؤذيني فقال في حنق كيف لا أستطيع قالت في ثقة: لو كانت السعادة في راتب لقطعته عنى أو زينة من الحلي لمنعتني منها ولكن هي في شيء لا تملكه أنت ولا الناس أجمعون فقال الزوج في دهشة وما هو.؟ قالت الزوجة المؤمنة الواثقة " إني أجد سعادتي في إيماني وإيماني في قلبي وقلبي لا سلطان عليه غير ربى.
هذه هي السعادة الحق التي لا يملك إنسان أن يعطيها ولا يملك أن يمنعها ممن أوتيها قال عنها أحد المسلمين لو علم بها الملوك لجا لدونا عليها بالسيوف، وقال آخر وهو يشعر بتلك اللذة الروحية التي تغمر جوانحه، لذة الإيمان ((إنه لتمر علي لحظات أقول فيها لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه الآن لكانوا إذا لفي عيش طيب)) وكأنه مؤمن آل يس الذي قال: ﴿يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾ [يس: 26، 27]، الذين رزقوا هذا الإيمان يستبشرون من الأحداث وإن برقت ورعدت ويبتسمون للحياة وإن كشرت عن أنيابها، ويفلسفون الألم كما فلسفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال: 
((إني أجد في المصيبة ثلاث منح، إنها لم تكن أكبر منها، ولم تكن في الدين، وانتظر الأجر عليها من الله)).
بذلك تتحول النقمة إلى نعمة والمحنة إلى منحة على حين عند غير المؤمنين تبقى مصيبة تستوجب الصراخ والشكوى كأنما عند المؤمنين غدد روحية خاصة مهمتها أن تفرز مادة تتحول بها كوارث الحياة إلى نعم تستحق الشكر..
اللهم ارزقنا الإيمان والإخلاص في القول والعمل ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.
اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
حبيبي الغالي..!! هل تذوقت هذا الحب العالي؟!

ما أجمل المشاعر حين تفيض بالحب..!!، وما احلي المعابر حين تمرر الحب..!!، وما اصدق المخابر حين تخبر عن الحب...!!،، وما أفضل المنابر حين تتحدث عن الحب..!!، الحب الأول والأخير، الحب القديم والجديد، الحب السابق واللاحق، انه نقاء السرائر وجلاء البصائر، واصل الجواهر، انه تزكية النفوس، وسعادة القلوب، وغذاء الأرواح، انه طريق النجاح، وعدة الفلاح، وفرح الأفراح، انه الحب في الله، انه تاج الإخوان، وروح الإيمان، ودليل الإحسان، انه زينة الأبدان، ومنجم الفرسان، ومنبع الرهبان، انه نسيم الحياة، وجمال الدنيا، وزاد الآخرة، انه الحب في الله، انه الحب العالي الذي يهدي النفوس الحائرة، ويؤلف الأرواح المتباعدة، ويجمع القلوب المتفرقة، فتجتمع علي محبته، وتلتقي علي طاعته، وتتوحد علي دعوته، وتتعاهد علي نصرة شريعته، فتتوثق الرابطة التي بينها، ويدم الود الذي يجمعها، وتهتدي السبيل الذي يوصلها، ويتلالا النور الذي ينبثق عنها، تنشرح للإيمان بالله، وتحيى بمعرفة الله، وتذهب في سبيل الله، إنها محبة المخلوق لخالقه، ومعرفة المرزوق لرازقه..!!

 عزيزي.! هل استطعمت هذا الإيمان؟ هل ذقت هذا الحب كما جاء في السنة وبلغ القران؟!

من الجميل أن تحب الله ﴿وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً لِّلّهِ﴾ [البقرة: 165] ولكن الأجمل أن يحبك الله وتحبه ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: 54].
قال النبي : ((ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب في الله ويبغض في الله وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا))؛ صحيح رواه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي. 
هذه جارية مؤمنة ذاقت هذا الحب..!!، كانت تصلي بالليل ما شاء الله لها أن تصلي، فكانت تقول في سجودها: اللهم بحبك إياي أهدني إلي الخير، اللهم بحبك إياي ارزقني الحلال، وكلما دعت قالت اللهم بحبك إياي، فسمع سيدها فجاءها، فقال لها: أنت اخطات، قولي بحبي إياك أنت تحبين الله نعم..لكن من أين عرفت أن الله يحبك؟ قالت في إيمان ممزوج بحب ربها: بحبه إياي هداني للإسلام، وبحبه إياي أيقظني بالليل للصلاة والناس نيام؟
وهذا رجل وصل لهذا الحب الرائع..! عن جعفر بن أبى المغيرة، عن سعيد بن جبير.قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله  وهو محزون.
فقال له النبي ( يا فلان. ما لي أراك محزونا؟ فقال: يا نبي الله. شيء فكرت فيه. فقال ما هو: قال: نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك.. وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك... فلم يرد عليه النبي  شيئًا فأتاه جبريل بهذه الآية: ﴿وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـئِكَ رَفِيقاً " (النساء: 69).. فبعث النبي  فبشره..
وهذه رابعة العدوية ماذا تقول في هذا الحب: 
فليتك تحلو والحياة مريرة
   =
 وليتك ترضى والأنام غضاب
وليت الذي بيني وبينك عامر
    =       وبيـــني وبين العالمين خـــــــراب
إذا صح منك الود فالكل هين   =
 وكل الذي فوق التراب تراب.
وقالت: 
حبيبُ ليس يعدله حبيب   =  ولا لسواه في قلبي حبيبُ
غاب عن بصري وشخصي  =  ولكن في فؤادي ما يغيب
وهذا ترمومتر الحب الرائع والإيمان الصادق..!

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله  إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض..رواه مسلم...هل تشعر بهذا النوع من الحب لمن حولك وفي من حولك؟!! إذا كان ذلك فأنت في بستان الإخوة، وفي دوحة التقوى وفي طريق النجاة بإذن الله.! ﴿الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: 67].
ضريبة هذا الحب ما هي؟!!

عمل لا كسل..!! نهوض لا قعود..!! جهاد لا رقاد..!! حركة وانتشار لا سكون وانحسار..!! امتثال وإتباع لا جدال وابتداع..." ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [آل عمران: 31].
 اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا حبك، اللهم أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي أهله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين
حبيبي الغالي..لا تفرح كهؤلاء فتشقي..إن الله لا يحب الفرحين!!

الفجر الباسم: 
بزغ شعاع الفجر، وعلا صوت الحق، فشق الآفاق، واخترق الأذان، وبلغ القلوب، التي تفاعلت مع النداء، وهرعت إلي رب السماء، ففرحت باللقاء، هي كانت حاضرة بين يديه، لكنها تشتاق أكثر إلي بيته، هناك تدعوه وتناجيه وتبث إليه حاجتها وشكواها ورجاها..!!

كنت حاضرا مع هؤلاء في صلاة الفجر..!! في بيت الله..!! خير البقاع، وأفضل المراتع، واسمي الأماكن..!! جمع طيب (جمهور الفجر) ووقت طيب (صلاة الفجر) ومكان طيب (بيت الله)..!!

دوحة القران وسورة القصص: 
أقيمت الصلاة فامتثل الحاضرون قول الإمام اعتدلوا..استووا..!! فتصافحت قلوبهم، وتعانقت أرواحهم، واستوت صفوفهم،، وتوحدت غاياتهم، وبدا الإمام – بارك الله فيه وأحسن الله إليه - بصوته الندي الرائع يلمس الأرواح الظمأى، ويشفي القلوب الجرحى، ويروي النفوس العطشى، بآيات من نبع الإحسان، وكلمات من نور القران، وحروف من فيض الإيمان ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاء أَفَلَا تَسْمَعُونَ* قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ* وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [القصص: 71-73] جمال الصوت، وصفاء النفس، روعة القران، وبركة الزمان، وهدوء المكان.. يشعرك وكأن كلمات الله تتنزل علي قلبك الآن..!! وأنت وحدك المعني بها دون بني الإنسان..!! إنها روح جديدة تأتي مع بزوغ كل فجر جديد..!!، إنها حياة جديدة تولد مع ميلاد كل يوم جديد..!! حياة جديدة تمر علي القلب المكدود، تجري فيه الدماء، وتبعث فيه الروح، وتجدد فيه الحياة، وتشعل فيه الأمل..!! 

فرح غير شرعي: 
وصل الإمام في هذه اللوحة البديعة..!! وهذه الفرحة ألكبري..!! وهذه الدوحة الوارفة الرائعة من سورة القصص إلي فرحة من نوع أخر..!! ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ [القصص: 76]، وكأن هذا الطاغية ومن علي شاكلته نشاز في هذه اللوحة الغناء..!! فاستوقفتني هذه الآية وخاصة نصيحة القوم المغلوبين علي أمرهم للطاغية قارون لأنه يفرح بظلمه للبشر..!! ﴿لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ [القصص: 76] بقدر ما هي إنذار للظالم من ظلمه..!! وترهيب للطاغية من طغيانه..!! إلا أنها لمسة حانية، ونظرة وادعة لكل مظلوم لا يرضي بظلمه علي وجه الأرض..!! أنهيت الصلاة بفضل الله وعدت إلي بيتي بسلامة الله..!! فأمسكت قلمي وبدأت اسطر ما جال بخاطري حول هذه الآية..!! وكأن الفرح أنواع..!! فرحة النجاح، فرحة الزواج، فرحة الإنجاب، فرحة النجاة، فرحة الطاعة، فرحة العودة بعد طول غياب، كلها أفراح بالحق تبعث الشجون، وتريح المحزون، وتحرك السكون، وتغيظ إبليس الملعون، لكنما هناك فرحة بالباطل، فرحة ممقوتة، فرحة يبغضها الله ويكره صاحبها..!! هي فرحة من ظلم الفقراء، من خداع البسطاء، من البطش بالضعفاء...!! ﴿لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ [القصص: 76] إن الله لا يحب الفرحين أمثالك يا قارون..!! إن الله لا يحب الفرحين علي شاكلتك- وهم كثر - يا قارون..!!

لا تكن من هؤلاء: 
حبيبي الغالي..إياك أن تقف هذا الموقف ظلم..خداع..نفاق..غش..شهادة زور ثم تفرح..!! 

حبيبي الغالي..!! لا تكن من هؤلاء ﴿لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران: 188].
ولا تكن من هؤلاء ﴿فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ﴾ [الأنعام: 44].
وإياك أن تكن من هؤلاء ﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللّهِ وَكَرِهُواْ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَالُواْ لاَ تَنفِرُواْ فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرّاً لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ [التوبة: 81].
ولا تكن من هؤلاء ﴿اللّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ وَفَرِحُواْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ﴾ [الرعد: 26].. لأن مصير الفرح الزائف..!! الفرح الغير شرعي..!! الفرح بغير الحق..!! هو المقت واللعن في الدنيا والعذاب والانتقام في الآخرة ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ المُنتَصِرِينَ﴾ [القصص: 81] لماذا؟!!.. ﴿ذَلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ﴾ [غافر: 75].
كن من هؤلاء: 
حبيبي الغالي..!! من حقك أن تفرح بطاعة الله من حج وصلاة، من صيام وزكاة، من الوقوف مع الحق وحسن الجوار وطاعة الوالدين وصلة الأرحام وغيرها كثير.. ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: 58]..!! 

ومن حقك أن تفرح بالجهاد ولو ذهبت روحك سبيل الله ﴿فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [آل عمران: 170] وتفرح كما فرح السابقون بحب رسول الله...!! هناكِ ﴿فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القمر: 54 -55] لتفرح بلقائه، وتشرب من حوضه، وتلتقي مع صحبه (غدا القي الأحبة محمدا وصحبه)..!! ﴿وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـئِكَ رَفِيقاً﴾ [النساء: 69].. (راجع مقال رمضان يدعوكم إلي فرحة حقيقية فهل من ملبي؟!!)

اللهم فرحنا بالإسلام وفرحنا بالفران، وفرحنا بالإيمان، وشفع فينا الصيام والقرآن، واجعلنا من المخلصين لك، العاملين لدينك، الفرحين بلقائك، التواقين للقاء حبيبك وصفيك في الجنة، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلى اللهم علي سيدنا محمد وعلي أهله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
حبيبي الغالي..هذا ثمن الحرية..جهاد وتضحية!!

الحرية منحة إلهية، وفريضة إسلامية، وضرورة أخلاقية، ومنظومة حياتية، طريق التقدم ولازدهار، وسبيل العزة والفخار، ومعين الجهاد والإصرار، ومصدر العلم والابتكار، وروح الرهبان بالليل الفرسان بالنهار، لا تعطي لأي شخص، ولا تمنح لأي فرد..!! فقط لمن قدم لها..!! لمن مهد لها..!! لمن دفع ثمنها..!!وأراد أن يستظل بظلها..!!

 حبيبي الغالي..!!
فقد حريته: من عاش عبدا لدنياه، مطواعا لأوامرها، أسيرا لقيودها..!! تلفه الشهوات كما يلف الخاتم الأصبع..!! ويدور حولها كما يدور الثور في الساقية..!!

فقد حريته: من اتبع هواه..!! كلما اشتهي اشتري، وكلما ملك انبري، وكلما حكم افتري..!! 

فقد حريته: من فقد الأمل فراح يسوغ لليأس، ويبث القنوط، يعيش السلبية، ويقتل الايجابية...!! 

فقد حريته: من تنازل عن حقه..!! واستسلم لسارقه..!! وعاش راضيا بالذلة والصغار..!! 
فقد حريته: من رضي بالخضوع.! وعاش الخنوع.! وارتمي في أحضان الجهل والجوع.!

فقد حريته: من غضب لنفسه لا لربه...!! وغضب لدنياه لا لدينه...!! غضب لمصلحته لا لمصلحة المجموع...!!

فقد حريته: من داهن من اجل التملق والوصول، وأقام حياته علي النفاق والغلول، وبني طريقه علي الفهلوة والفضول..!! 

حبيبي الغالي..!! 
خلقت لتكن عبدا لله لا تعبد غيره ولا تستعن بسواه ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5]..!! وهذه مهمتك في الحياة ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56] تأتمر بأمره، وتنتهي عن نهيه، وتنتهج نهجه، وتتبع نبيه..!! عند ذلك أنت حر ولو غيبت..!! أنت حر ولو أسرت..!! أنت حر ولو قتلت..!!

ابن تيمية - رحمه الله - كان حرا حينما قال في شدته: "جنتي في بستاني وبستاني في صدري فإن نفوني فنفيي سياحة وإن قتلوني فقتلى شهادة وإن سجنوني فسجني خلوة".
وسحرة فرعون كانوا عبيدا لفرعون عندما ﴿أَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ﴾ [الشعراء: 44] فقدوا حريتهم وكانوا عبيدا للأجر..!! متى..!! ﴿وَجَاء السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالْواْ إِنَّ لَنَا لأَجْراً إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ﴾ [الأعراف: 113] أما عندما خالط الإيمان بشاشة قلوبهم استفاقوا فلبسوا ثوب الحرية الحقيقية، فلم يبالوا بالتهديد والوعيد واستهانوا بالدنيا ولم يجزعوا من الموت يقولون للطاغية فرعون وهم في ثبات الجبال ﴿ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [طه: 72] إنهم لا يحرصون على شيء عنده ولا يخافون على شيء عندهم فلماذا يهينون أو يضعفون؟ كلا لقد انقلبوا من أتباع له إلى دعاه يبشرون وينذرون ﴿ آَمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [طه: 73].
حبيبي الغالي..!! 
ثمن الحرية عبادة وتقوي وإيمان فهل حققت؟! ثمن الحرية صلاة فجر وقيام ليل وقراءة قران فهل فعلت؟!! ثمن الحرية بذل وسخاء، جهاد وعطاء فهل أعطيت؟! ثمن الحرية قيام فرائض، وأداء سنن، وتذكر وتفكر، فهل أديت؟!، ثمن الحرية مقاومة للباطل، وشجاعة في الحق، وتفقه في الدين..!! فهل دفعت..؟! المسلم ولد حرا وهو ذاته من يحافظ علي هذه الحرية وإلا استسلم للقيود المصطنعة، والسلاسل المخترعة، والأغلال المجتمعة..!! وصدق الفاروق حين قال (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا) 
الذين يفرطون في الحرية، يفقدون التقي والإيمان، ويعيشون الذل والهوان، ويشوهون الزمان والمكان، يأتي الله بغيرهم بينما يذهبون هم - كما يقال - في خبر كان..!! كيف؟ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [المائدة: 54]
الذي يفرط في حريته حتما يفرط في كرامته وتسقط هيبته ويحتسب في عداد ألموتي..!! 

قد مات قوم وما ماتت مكارمهم 
=
وقد عاش قوم وهم في الناس أموات

بل قد يكون الموتى أحسن حالا وأفضل مآلا..!! 

ليس من مات فاستراح بميت 
  =
إنما الميت ميت الأحياء

إنما الميت من يعيش كئيبا       =     كاسفا باله قليل الرجاء

فاعرف لنفسك حقها، ولا توردها موارد الذلة..!! 

إذا أنت لم تعرف لنفسك حقهـا   = 
  هوانا بها كانت على الناس أهون

نفسك أكرمها وإن ضاقت مسكن =  عليك لها فاطلب لنفسك مسكنا

وإياك والسكني بمنزل ذلــــــــــــــــــــــة       =      يعد مسيئا فيه من كان محسنا

هذه هي الحياة..!! حرية من اجل الجهاد والتوحيد، وجهاد وتوحيد وتضحية من اجل الحرية..!! كما قال محمد إقبال..!!: 
كنا جبال في الجبال وربما 
   =        سرنا علي وجه البحار بحارا

لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها      =  
     سجداتنا والأرض تقذف نارا

كنا نقدم للسيوف صدورنا       =     
لم نخش يوما غاشمـا غدارا

بمـعابد الإفرنج كان آذاننا         =
      قبل الكتائب يفتح الأمصار

ندعو جهارا لا اله سوي الذي   =  
        فطر الوجود وقدر الأقدار

يقول عنترة وهو يتنفس حرية وعزة: 
لا تسقني ماء الحياة بذلة بل
 فاسقني بالعز كأس الحنظل

ماء الحياة بذلة لجهنم   =
وجهنم بالعز أطيب منزل

ولقد روي أن احد الصالحين حين أحس بدنو اجله قام واغتسل وصلي ركعتين، وما هي إلا برهة حتى دخلوا عليه فوجدوه قد مات مستقبل القبلة، وعند رأسه هذه الأبيات: 
قل لإخوان رأوني ميتا             =
          فبكوني ورثوني حزنا

أتظنون بأني ميتكــم؟             =
    ليس هذا الميت والله أنا

أنا في الصور وهذا جسدي     =
 كان ثوبي وقميصي زمنا

أنا عصفور وهذا قفصي          = 
      طرت عنه وبقي مرتهنا

احمد الله الذي خلصني 
   =
  وبني لي في المعالي مسكنا

لا تظنوا الموت موتا               =
    ليس إلا نقلة من ها هنا!
وتغني الإمام الشافعي قائلا: 
أنا إن عشت لست إعدم قوتا 
=
  وإذا مت لست اعدم قبرا

همتي همة الملوك ونفسي 
          =
     نفس حر تري المذلة كفرا

وإذا ما قنعت بالقوت عمري              =         فلماذا أخاف زيدا أو عمرا؟!

وما أروع هذه المقتطفات من أبيات الحر الأبي الشهيد صاحب الظلال: 
أخي أنت حر وراء السدود 
    =
     أخي أنت حر بتلك القيود

إذا كنت بالله مستعصما
    =
        ماذا يضيرك كيد العبيد

أخي ستبيد جيوش الظلام 
     =
    ويشرق في الكون فجر حديد

فأطلق لروحك إشراقها
    =
     تري الفجر يرمقنا من بعيد

أخي هل نراك سئمت الكفاح      =         وألقيت عن كاهلك السلاح

فمن للضحايا يواسي الجراح
       =     
    ويرفع رايتها من جديد

أخي إن ذرفت علي الدموع
      =
        وبللت قبري بها في خشوع

فأوقد لهم من رفاتي الشموع
     =
         وسر بها نحو فجر تليد

أخي إن مت نلق أحبابنا
     =
       فروضات ربي أعدت لنا

وأطيارها رفرفت فط

      =              وبي لنا في دار الخلود

أخي إنني ما سئمت الكفاح 
    =
        ولا أنا ألقيت السلاح

فان أنا مت فاني شهيد
    =
       وأنت تمضي بنصر مجيد
فإما إلي نصر فوق الأنام
    =
       وإما إلي الله في الخالدين

حبيبي الغالي..ماذا فقد من وجد الله؟! وماذا وجد من فقد الله؟! إذا كان الله معك فمن عليك؟! وإذا كان الله عليك فمن معك..؟!! من وجد الله وجد حريته وكرامته وعزته..!! ومن فقد الله فقد كل شيء..!! 

 اللهم فقهنا في ديننا، وفهمنا شرعة ربنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي أهله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. 
حبيبي الغالي..كن كالنخيل العالي يرمي بالحجر فيعطي أطيب الثمر!!

المسلم عندما يتخلق بأخلاق لقران، ويتأدب بآداب الإسلام، ويتحلي بمبادئ الإسلام، يتخلي عن حب الانتقام، ويحنو علي الأنام، ويحيا في الأرض مع إخوانه من المسلمين في امن وسلام، تنقلب عنده العداوة إلي حب، ويتحول أمامه العدو إلي ولي ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصلت: 34] وهذا الأمر للعلماء والدارسين، للمعلمين أمام المتعلمين، للدعاة قبل المدعوين،.إن المسلم يدين بالدين الحق ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [آل عمران: 19] يحمل أفضل دعوة ﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاء لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ﴾ [الرعد: 14].
يقول صاحب الظلال: (إن النهوض بواجب الدعوة في مواجهة هذه الظروف أمر شاق ولكنه شأن عظيم ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين إن كلمة الدعوة حينئذ هي أحسن كلمة تقال في الأرض وتصعد في مقدمة الكلم الطيب إلى السماء ولكن مع العمل الصالح الذي يصدق الكلمة  ومع الاستسلام لله الذي تتوارى معه الذات فتصبح الدعوة خالصة لله ليس للداعية فيها شأن إلا التبليغ ولا على الداعية بعد ذلك أن تتلقى كلمته بالإعراض أو بسوء الأدب أو بالتبجح في الإنكار فهو إنما يتقدم بالحسنة فهو في المقام الرفيع، وغيره يتقدم بالسيئة فهو في المكان الدون ولا تستوي الحسنة ولا السيئة وليس له أن يرد بالسيئة فإن الحسنة لا يستوي أثرها كما لا تستوي قيمتها مع السيئة والصبر والتسامح والاستعلاء على رغبة النفس في مقابلة الشر بالشر يرد النفوس الجامحة إلى الهدوء والثقة فتنقلب من الخصومة إلى الولاء ومن الجماح إلى اللين ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وتصدق هذه القاعدة في الغالبية الغالبة من الحالات وينقلب الهياج إلى وداعة والغضب إلى سكينة والتبجح إلى حياء، على كلمة طيبة ونبرة هادئة وبسمة حانية في وجه هائج غاضب متبجح مفلوت الزمام)... والقران ينصح أفضل الخلق سلوكا..!! ويوجه أحسن البشر أخلاقا...ويعلم أجمل الناس آدابا... أن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين.. ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: 215]..!! والقران يأمر المؤمنين أن يكونوا أذلة لغيرهم من إخوانهم..أعزة علي الكافرين أعداءهم وإلا كان ارتداد وتراجع ومن ثم يستبدلهم بغيرهم يحملون صفات غير صفاتهم، وأخلاق غير أخلاقهم، ومبادئ غير مبادئهم ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائم ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [المائدة: 54]..!! 
وهذه تعليمات من أوتي الخلق العظيم صاحب أعظم دعوة علي وجه الأرض..!!: عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله : ((اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن))؛ قال الترمذي: حسن صحيح، قال الشيخ الألباني: حسن..
غلام كان يصب الماء على سيده ليتوضأ فأفلت الإبريق من يده حتى أصاب الرجل بالبلل فاغتاظ لذلك أشد الغيظ فابتدره الغلام يذكره قول الله عز وجل ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾ [آل عمران: 134] - وكان ذلك في زمن ينتفع فيه الناس بما يقرؤون من القرآن حتى صار واقعهم صدى لتعاليمه وأحكامه، فقال الرجل: قد كظمت غيظي فمضى الغلام يكمل الآية.. ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ [آل عمران: 134] فأجابه الرجل: قد عفوت عنك... ولاشك أن ذلك كان يكفى الغلام ويزيد غير أنه مضى يكمل ﴿وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴿ [آل عمران: 134] فقال له الرجل: أنت حر لوجه الله....!! 
وهذا رجل اعتق جارية لأنها بشرته بما يحب أو مكافأة لها على صنيع قدمه أو تقربا إلى الله بعد ذنب قارفته.. لكن أن يخطئ الغلام فينتهي به الأمر حرا لوجه الله فتلك التي ربما تعد اليوم من عجائب المثل الكبيرة والأخلاق العالية وفى الأثر عن رسول الله : ((ليس أحب إلى الله من جرعة غيظ كظمها العبد لوجه الله)) كما في سنن ابن ماجه ويعرف  مثل هؤلاء بعيدين عن اللغو... ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُون﴾ [المؤمنون: 3] بل يترفعوا عنه ﴿وَإِذَا سَمعوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُم سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ﴾ [القصص: 55].. أنها أخلاق الدعاة، السائرين في طريق الله، يحملون هذه الدعوة المباركة، لابد من التمييز بين الصبر الذي هو حبس النفس على المكارة كالتعرض لمحنة الاعتقال أو فقد عزيز أما الحلم أو ما نسميه سعة الصدر فهو لون من الصبر غير أنه في العادة لا يتأدى في البلاء ولكن في مقام الجهل والسفه، مثل هؤلاء يستطيعون أن يردوا الصاع صاعين، واللطمة لطمتين لكنهم يحملون عباد الرحمن، يحملون صفاتهم، ويتحلون بأخلاقهم ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً﴾ [الفرقان: 63].
يقول الشافعي: 
يخاطبني السفيه بكل قبح 
 =
فأكره أن أكون له مجيبا
يزيد سفاهة فأزيد حلما 
 =
كعود زاده الإحراق طيبا
وأبناء هذه الدعوة أشد ما يكونون احتياجا للصبر والحلم خاصة هذه الأيام... الصبر على مكاره العيش، والصبر علي ظلم الظالمين، والصبر علي غلاء المستغلين..صبر الاستعلاء لا صبر الاستسلام... صبر النهوض لا صبر القعود... صبر النشاط والعمل لا صبر الخمول والكسل والحلم على السفهاء في دنيا الناس والجهلاء بمعالم الطريق، وحقائق الأمور، وحماقات البشر، وطبائع الأشياء وليكن شعارنا في أوقات الشدة "والكاظمين الغيظ..." عنوانا لمرحلة قد تشهد من التنافس ما يستدعى إلى الذهن معانيها... وظلالها... ومراميها... ليهبط بها من عليائها إلى دنيا الناس وحركة الحياة..... وهيا نترجم معا هذه المقولة الرائعة لرجل رائع...!! المسلم كالشجر يرمي بالحجر فيلقي أطيب الثمر ...!!

نعم المسلم كالنحلة.. لا يأكل إلا طيبا ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ [البقرة: 168].. ولا ينتج عنه إلا كل حسن ... ﴿وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً...﴾ [البقرة: 83].. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا مكابدة الليل والجهاد في سبيل الله ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي أطايب الثمر...! 

نعم المسلم كالشجرة المثمرة.. ﴿أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء * تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [إبراهيم: 24-25] فهو يلام ويصد ويجابه فيصبر ويحتسب كل ذلك عند الله، يكون رحيما بالناس ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: 159] لا يقابل السيئة بالسيئة ولكن يعفو يصفح...!! يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء...ويعطي ما عنده لله ويدعو للناس بالصلاح والهدي، حتى الذين أذوه...ومن التابعين من اهدي طبق تمر لمن اغتابه وذكره بالسوء فلما سؤل عن ذلك قال: اهدي إلينا حسنات فاهدينا إليه تمرات 

المسلم كالمطر... غيث للمستغيث...!! رواء للظمآن...!! فرج للمكروب، يطهر الذنوب بالتوبة والاستغفار، ويحي موات القلوب بالدعوة إلي الحق..!! يحول الصحراء الجرداء إلي ساحة خضراء (مرج الزهور) انه المسلم الحق يحيا كالماء الجاري طاهرا في نفسه مطهرا لغيره..!!، صالحا في نفسه مصلحا لغيره..! انه المسلم الذي عرف ربه معرفة حسنة، فقدره حق قدره، امتثل لأمره، وانتهي عن نهيه، وخالق الناس بخلق حسن، واجتهد أن يصف قدميه علي الصراط المستقيم، يظل كذلك حتى يأتيه اليقين، فيلقي الله عز وجل علي ذلك فيجد ما قدمَ ﴿يوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ﴾ [آل عمران: 30]...

اللهم اجعلنا من حراس الحق، وأصحاب الخير، وأهل الصلاح والإصلاح، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. 
حبيبي الغالي..كن كالماء الجاري طاهرا في نفسه مطهرا لغيره...
صنع الله عز وجل الكون علي الحركة ﴿وَالفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْر بِأَمْرِهِ﴾ [البقرة: 164] ﴿الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ﴾ [البقرة: 164]، ﴿الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [الرعد: 2].
 ووجه الله في القران فطرة الإنسان إلي الحركة ﴿قُلْ سِيرُواْ فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ [الأنعام: 11]َ.. ﴿أفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: 46].. ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [العنكبوت: 20]... ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ﴾ [سبأ: 18].
 وربط الله الرزق بالحركة ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملك: 15].. حركة مريم عليها السلام في هز النخلة مقدمات لرحمة الله، وعطاء الله، ورزق الله، فان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً﴾ [مريم: 25] وحديث النبي  لا يغفل حركة العبد في استجلاب الرزق (لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدوا خماصا وتروح بطانا) صحيح انظر إلي تغدو وتروح...!! حركة وحياة، وهذه هاجر عليها السلام في مكان قفر...!! صحراء جرداء، لا زرع فيه ولا ماء، لا نفر عنده ولا ثمر، ولا نجاة فيه ولا حياة إلا بالله..!! ومع ذلك توقن هاجر في الله: (إذن لن يضيعنا)،..طاعة لله واسعة، ويقين في الله ثابت، وتوكل علي الله عظيم، شعار رائع لمن يريد العمل لله، حركة دائمة لمن يريد استجلاب رزق الله، لمن يريد إعمار الأرض وتعبيدها لله...!! وذهب إبراهيم، وبقيت هاجر ومعها إسماعيل الرضيع ونفد الطعام، وراح الماء، وعطش الرضيع، وأخذت هاجر تروح وتجيء في حركة دائبة وسعي حثيث، سبعة مرات، ذهابا وإيابا، حتى أنهكها الجهد، وهدها العطش، أرسل الله إليها ينبوع الرحمة في صحراء البأس، أرسل إليها ينبوع الرأفة في بيداء العدم، رزقت النجاة في مكان لا ماء فيه ولا حياة ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنبياء: 30] ماء طاهرا مطهرا هو شفاء لكل علة، ودواء لكل داء، طعام طعم وشفاء سقم، انه ماء زمزم، شرب منه إسماعيل، وشربت هاجر، وشرب إبراهيم، وشربت الأمة إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها...!!وخلد الله حركة هاجر في القران، حفظ العمل الذي قامت به هاجر، والموقف الذي كانت فيه هاجر، والأمة التي انتسب إليها هاجر، تسعي الأمة كما سعت، وتتعبد لله بما جاء ذكره في سورة البقرة إلي يوم الدين ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158]...!!

أما السكون فهو موات أو طريق إلي الموات ولعل الموت الأصغر (النوم) يأتي ساعة السكون وفي وقت السكون ﴿فالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [الأنعام: 96].. ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ [يونس: 67].
الكون مجبول علي الحركة..!! والإنسان مفطور علي الحركة..!!، ورزق الإنسان يحب الحركة..!! فلماذا السكون..؟!! ولماذا القعود..؟!! ولماذا الجمود..؟!!

السكون له أوقات معينة، وخطة محددة، ليكون بعده الانطلاق نحو الحركة والحياة....!! ﴿وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [القصص: 73] انه سكون من اجل الحركة..!! هدوء من اجل الانطلاق..!!

﴿للَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ [غافر: 61].
﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [القصص: 72] وهذه رحمة من الله...!!!

 إن هذا الكون يسير وفق نظام دقيق وقوانين عليا وضعها الله سبحانه وتعالى لا تتبدل بتبدل المكان..!! ولا تذهب مع مرور الزمان..!! لا تتحول بتحول الأيام ولا تتغير بتغير الأنام، مؤمن أو كافر..!! جاحد أو شاكر..!!غني أو فقير..!! عزيز أو ذليل..!! سار معها من حاز نصراً وتأيداً ودار في فلكها من نال شرف القيادة والريادة وان كان غير كافرا، ومن اصطدم معها وعارضها وسار في عكس اتجاهها خسر وتقهقر وكان في ذيل الأمم، وإن كان مؤمنا، وعند الاصطدام بهذه القوانين ينشأ الخطر وتكون نتائج الإصلاح عكسية وخطيرة ويكونوا بعد ذلك سببا خطيرا ومعول هدم في جهود الدعاة والمصلحين لعدم تبصرهم بهذه القوانين ومن ثم يسيرون بعكس اتجاهها، لذلك فإن الأصل في الإنسان العامل الذي أدرك واجبه نحو دينه، ومسئوليته تجاه دعوته، وأراد أن يساهم في إحداث تغيير إيجابي في المجتمع أن لا يصطدم مع نواميس الكون فإنها غلابة، وأن يستخدمها، أن يسير في اتجاها وأن يتساوق معها وأن يستعين ببعضها على بعض، وأن لا يغالب سنن الله فإن من غالب سنن الله غلبته ومن غالب الله غلبه.
يجب أن يوقن الداعية أنه كالماء الجاري طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، صالحا في نفسه مصلحا لغيره، والماء الجاري متحرك، والحركة حياة، كما أن الماء حياة ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: 30] فالمسلم الداعية يصلح نفسه ويدعو غيره...لا يكن كالماء الراكد سرعان ما يتلف وتخرج منه رائحة كريهة مع مرور الزمن لأنه لا يتغير ولا يتطور...!! إنّ هذا النوع من فقه الحركة في الحياة، هو ما ينبغي على شباب الدعوة الإسلامية أن يتعلموه ويعلموه ويعوه جيدا وأن يكون شغلهم الشاغل ومحل اهتمامهم البالغ حتى تؤتي الحركة ثمارها..!! وحركة الحياة تشهد لهذه القوانين وتشهد لكل من سار معها وواتجه باتجاهها كيف حاز النصر سواء أكان مسلما أو كافرا لأن ميزان العدل الرباني يقتضي بأنّ النصر يؤتى لكل من سعى له واتخذ أسبابه، وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿كُلاًّ نُّمِدُّ هَـؤُلاء وَهَـؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبِّكَ مَحْظُوراً﴾ [الإسراء: 20] وهذه الآية الكريمة تمثل سنة من سنن الله وقانوناً من القوانين التي يحكم الله بها الكون، والواقع يشهد لهذا، فكم من الدول اليوم والتي تمشت مع قوانين الله في الكون صارت في المقدمة مع أنها دول لا تمت بالإسلام بصلة، ونجد على الطرف الأخر تخلف كثير من المسلمين بسبب تصادمهم مع تلك القوانين.ولما كان يوم الهجرة إلى المدينة المنورة فإن النبي  الذي يفقه سنن الله في الكون أعد العدة وأتخذ الأسباب من تخفي، واستعمال الدليل والدعم اللوجستي والعين التي ترقب له أخبار القوم كل هذه الأسباب أتخذها رسول الله مع أنه كان بوسعه أن يدعو الله فيجري معجزة أخرى مثل معجزة البراق، ولكن ذلك كله لم يكن فلماذا إذا لم يكن البراق ساعتها؟ ولماذا يحصل معجزة مع رسول الله في هذا الموقف الصعب؟ لم تقم الدولة في المدينة – كما هو الحال بالنسبة لكل الدول – على المعجزات والأماني، وإنما قامت على فقه سنن الله في الكون، قامت على حركة الشباب والفتيات، وتضحيات الرجال والنساء، الذين قدموا الدماء والأشلاء، الذين بذلوا الأنفس والأموال..!! التي بذلت نفسها ومالها وكل ما تملك في سبيل هذه الغاية وسبق هذا كله إعداد وتربية للمجتمع جعلت الرجل منهم يضحي بنفسه وماله وأهله في سبيل نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين الله سبحانه وتعالى.
إن أمر الهجرة كذلك أمر عظيم وسوف يترتب عليه إقامة دولة عظيمة، وهذه الحادثة تشكل منعطفا تاريخيا مهما في تاريخ المسلمين وفيه رسالة مفادها أن الدول لا تقوم على المعجزات ولا على الأماني وإنما تقوم على أكتاف الرجال الصابرين لذلك فإن النصر والتمكين ليس بضاعة تستورد من هنا أو من هناك وليس هبة توهب من هذا أو ذاك، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحدث معجزة كونية لتصبح بعدها وتجد نفسك منتصرا..!! لابد من حركة دائبة..!! لابد من ذاتية متأهبة..!! لابد من روح ثائرة غلابة تقاوم السكون..!! وتنتصر علي القعود..!! وتتغلب علي الجمود..!! ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُوْلَـئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: 218].
المسلم المثمر الإيجابي لا ينفك عن الحركة..!! يدعو إلى الهدي، ويأمُر بالمعروف، وينهى عن المنكر، يعمر الأرض، وينشر الخير...!!.
هذا رجل مؤمن تحرك من أقصي المدينة يدفعه إيمانه بالله، وحبه لدعوة الله، إلي نصح نبي الله ﴿وَجَاء رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾ [القصص: 20].. يقطع الأميال، لا يبالي بالاتكال ولا يعبأ بالأغلال، أنكال الطغيان، وأغلال الشيطان، وإنما يحقق الآمال في الحفاظ علي الدعوة الراشدة والداعية الفعال...!! إنها إرادة الله...!!!

 كم من الجهد بذَل، وكم مِن الثمن دفَع، وكم مِن المسافةِ قُطِع لإنقاذ حاملِ الحق! إنَّه الإيمان بالفِطرة، والحِفاظ على الدعْوة وتأمين طريقها!

وهذا داعيةٌ آخَرُ إيجابي؛ مؤمِن آل يس: ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ * اتَّبِعُوا مَنْ لاَ يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ * وَمَا لِيَ لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لاَ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلاَ يُنْقِذُونِ * إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ * إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ﴾ [يس: 20 - 25].
إنَّها قِمَّة الحركة والإيجابية في استجابة الفِطرة السليمة لدعْوة الحقِّ المستقيمة، رجلٌ سمِع الدعوة فاستجابَ لها، وحينما استشعرَ حقيقة الإيمان تحرَّكت في ضميره، فلم يستطعِ السكوت، ولم يقْبعْ في داره بعقيدته وهو يرَى الضلال مِن حوله، والفسادَ مِن فوقه ومِن تحته، يستشري في الحياة كلِّها، وإنَّما سعى بالحق الذي استقرَّ في ضميره إلى قومه، يرْفع لِواءَه، ويستظل بظلِّه، ويَمضي في طريقه.
وهذا رجل ثالث بعدَ أن صبَّ الطاغية فرعون بطشَه على بني إسرائيل، فكَّر في قتْل موسى ومَن معه، فعُقِدت المؤتمرات، ودارت المحاورات، وكثُرت المشاورات؛ للخلاصِ مِن الحقِّ وأهله، وبَيْنما هم يتشاورون إذا برجلٍ منهم إيجابيٍّ كان يكتم إيمانَه بموسى مِن قبل، فلمَّا رأى تآمُرَهم على قتْل موسى، ضاق زرعًا وامتلأ غيظًا، واستشاط غضبًا لله؛ ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾ [غافر: 28].
إنَّه أقام الحُجَّة على فرعون وجنوده، بأجملِ إشارة، وأحلى عبارة، ثم فوَّض أمرَه إلى الله، معلنًا كلمة الحقِّ في وقتها.
موسي عليه السلام لما علم أن هناك من هو اعلم منه قال: ﴿لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً﴾ [الكهف: 60] لا يزال في حركة دائبة حتى يأخذ عن العبد الصالح...!!!

انظر إلي هدهد سليمان عليه السلام لم ينتظر إذن من احد حتى يتحرك..!! ولم يذهب في رحلة ليستجم ﴿فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ﴾ [النمل: 22] ما هو هذا النبأ..!! ﴿إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ* وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ﴾ [النمل: 23-24] وهذا لا يتسق مع الكون الخاضع لله والمسبح له ثم يستطرد الهدهد الداعية..!! ﴿أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ * اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [النمل: 25- 26]...!! ماذا كانت النتيجة؟! ﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [النمل: 44] دخلت الملكة والمملكة في الإسلام بفضل الله ثم بفضل جهود هذا الهدهد الحركي الفاهم...!! 

 إن للنصر قانون وضعه الله سبحانه وتعالى لن يختلف بأيّ حال من الأحوال، ولن تحوز نصرا لم تخض معاركه، فعندما حل الضعف في الأندلس التي ظلت شامخة لعدة قرون وكانت قائدة العالم بأسره وشاع فيها كل ألوان الحضارة والتقدم، فلما خالفت سنن الله الكونية سقطت وكان هذا حالها الآن..!! 
لذلك وحتى تكون خطواتنا نحو التغيير خطوات واعية يجب علينا أن نفقه قوانين الله في الكون حتى ندرك سر حركة الحياة ونتساوق معها ولا نصادمها، ولا نسير عكس اتجاهها..!!

فعلا الحياة في الحركة، والحياة الفاضلة في الحركة نحو الأفضلية ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾ [الإسراء: 70]..!! نحو الخيرية..!! ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ...﴾ [آل عمران: 110]..!! ولو كان غير ذلك لكان السكون والسلبية والموات..!! 

أخي الغالي ليكن لسان حالك ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [هود: 88]..!! وليكن في انتظارك (فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم)..!! متفق عليه
اللهم سَدِّدْ خُطانا إليك، شرِّفنا بالعمل لدِينك، ووفِّقنا للجهادِ في سبيلك، وغيِّر حالَنا لمرضاتك، امنحْنا التقوى، واهدْنا السبيل، وارزقنا الإلهامَ والرشاد، اللهمَّ ارزُقْنا الإخلاص في القوْل والعمل، ولا تجعلِ الدنيا أكبر همِّنا، ولا مبلغ عِلْمنا، وصلِّ اللهمَّ على سيدنا محمَّد وعلى أهله وصحْبه وسلِّم، والحمدُ لله ربِّ العالمين.
حبيبي الغالي..من المعالي ألا تغضب لنفسك بل لربك!!

الغضب خلق ذميم، ونذر خطير، ومؤشر مرير، تنتفخ له الأوداج، وتحمر له الوجوه، وتبرز من اجله العيون، وتتضخم له الشرايين، وتضطرب له القلوب، فاجعله لربك لا لنفسك، لدينك لا لدنياك يكن محمود..!!

إن الغضب عدو العقل، وهو له كالذئب للشاة إذا تمكن منه قتله، ينسي الحرمات، ويدمر الحسنات، ويجلب الجنايات: 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة 
=   ولكن عين السخط تبدي المساوي

وعين البغض تبرز كل عيب 

=           وعين الحب لا تجد العيوب

مصل الغضب..!! ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصلت: 34]... ﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [الشورى: 43] ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [المائدة: 13].
والغضب مثل البخار المضغوط في إناء محكم إذا لم يجد منفذاً لخروجه فانه يصيب الفرد بالأمراض المسماة بالأمراض (النفس- جسمية) مثل قرحة المعدة وارتفاع ضغط الدم والذبحة الصدرية والقولون العصبي والصداع العصبي المزمن..الخ عافانا الله وإياكم جميعا، ويعبر البعض عن ذلك بأن الغضب إذا لم يخرج فسوف يستقر في الأحشاء..!! 
وللرسول عليه الصلاة والسلام منهج فعال لتعديل السلوك في حالات الغضب..!! قال رسول الله : ((ما تعدون الصرعة فيكم))؛ قالوا: الذي لا يصرعه الرجال، قال: ((لا، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب))؛ قال الشيخ الألباني: صحيح.
كان يوما يمشى ومعه أنس فأدركه أعرابي فجذبه جذباً شديداً وكان عليه برد غليظ الحاشية، قال أنس رضي الله عنه: حتى نظرت إلى عنق رسول الله  وقد أثرت فيه حاشية البرد من شدة جذبه، فقال: يا محمد هب لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله  وضحك، ثم أمر بإعطائه ومنع الصحابة من التعرض له؛ رواه البخاري ومسلم..
ولما أكثرت قريش إيذائه قال: ((اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)) وعفا عنهم جميعاً، تلك هي أعظم درجات القوة النفسية ودلالة اكتمال العقل وانكسار قوة الغضب وخضوعها التام للعقل والحكمة...!!

ومن الغضب المحمود ما كان لله عندما تنتهك محارمه، وتعصي أوامره، وتغتصب حدوده، ويصد عن سبيله، والذي لا يغضب في هذا الموقف ضعيف الإيمان قال تعالى عن موسى -عليه السلام- بعد علمه باتخاذ قومه العجل ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [الأعراف:150].
أما غضب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- فلا يُعرف إلا أن تنتهك محارم الله – تعالى- فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ما ضرب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - شيئا قط بيده، ولا امرأة، ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله -عز وجل.

ومن ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على أصحابه وهم يختصمون في القدر فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب فقال: ((بهذا أمرتم؟ أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض بهذا هلكت الأمم قبلكم))؛ فقال عبد الله بن عمرو: ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه؛ حسن صحيح.

وما أكثر ما تنتهك محارم الله تعالى في هذا الزمان سرا وجهرا، صباحا ومساءا، وكثير من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لا همَّ لها سوى نشر الرذيلة، ومحاربة الفضيلة، وإشاعة الفاحشة، وبث الشبهات، وتزيين المنكر، وإنكار المعروف، والاستهزاء بالدين وشعائره، وشرائعه وهذا يوجب الغضب لله تعالى وهو من الغضب المحمود، وعلامة على قوة الإيمان، وهو ثمرة لحفظ الأوطان، وسلامة الأبدان، وتظهر ثمرة الغضب هنا بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والرد على الشبهات أما السكوت المطبق مع القدرة على التغيير فسبب للهلاك...!!
عن زينب بنت جحش –رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- استيقظ من نومه وهو يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه) - وحلق بأصبعه وبالتي تليها - قلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: ((نعم إذا كثر الخبث))؛ صحيح الألباني.

ومن الغضب المحمود: الغضب لما يحدث للمسلمين من سفك للدماء، وانتهاك للأعراض، واستباحة للأموال، وتدمير البلاد والعباد بلا وجه حق...!! 
والمذموم من الغضب ما كان في سبيل الباطل والشيطان كالحمية الجاهلية، والغضب بسبب تطبيق الأحكام الشرعية، وانتشار حلق تحفيظ القرآن الكريم، ومعاداة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بسبب محاربتهم للرذيلة، وكذا الدفاع عن المنكرات كالتبرج والسفور، وسفر المرأة بلا محرم، ويظهر ذلك جليا في كتابة بعض كُتَّاب الصحف الصفراء، فتجد أحدهم يغضب بسبب ذلك، ولا همَّ له سوى مسايرة العصر!! سواء وافق الشرع المطهر أو خالفه فالحق عندهم ما وافق هواهم والباطل ما عارض غاياتهم!! 
والغضب قد يكون مباح أي في غير معصية الله ولم يتجاوز حدَّه كأن يجهل عليه أحد، وكظمه هنا خير وأبقى ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: 134]... هذه جارية لعلي بن الحسين جعلت تسكب عليه الماء، فتهيأ للصلاة، فسقط الإبريق من يد الجارية على وجهه فشجه، فرفع علي بن الحسين رأسه إليها، فقالت الجارية: إن الله - عز وجل - يقول: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾ فقال لها: قد كظمت غيظي، قالت: ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾، فقال لها: قد عفا الله عنك، قالت: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾، قال: اذهبي فأنت حرة..!! 
والغضب يكون بين التفريط: اويكون ذلك بفقد قوة الغضب بالكلية أو بضعفها.
 والإفراط: ويكون بغلبة هذه الصفة حتى تخرج عن سياسة العقل والدين ولا تبقى للمرء معها بصيرة ونظر ولا فكرة ولا اختيار، والاعتدال: وهو المحمود وذلك بأن ينتظر إشارة العقل والدين...!!

بواعث الغضب: 
*العُجب..قال رسول الله : لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان قال أبو داود رواه القسملي عن الأعمش.
*المراء: للمراء آفات كثيرة منها: الغضب لهذا فقد نهى الشارع عنه قال النبي : ((أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا))؛ حسن سنن أبي داوود.
*المزاح: إن المزاح بدؤه حلاوة لكنما آخره عداوة،  يحتد منه الرجل الشريف ويجتري بسخفه السخيف.

قال النبي : ((لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه جادا ولا لاعبا))؛ حسن صحيح.

 وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إياك والمزاح فإنه يجر القبيح ويورث الضغينة واحذر ممازحة تعود عداوة: إن المزاح على مقدمة الغضب.

 وقال ميمون بن مهران –رحمه الله تعالى-: إذا كان المزاح أمام الكلام كان آخره اللطم والشتام.
*بذاءة اللسان وفحشه: بشتم أو سب أو تعيير مما يوغل الصدور، ويثير الغضب،: إن الله يبغض الفاحش البذيء صحيح الترمذي.
الغدر وشدة الحرص على فضول المال والجاه قال الغزالي -رحمه الله تعالى- " ومن أشد البواعث عليه عند أكثر الجهال: تسميتهم الغضب شجاعة ورجولية وعزة نفس وكِبر همة.
ولكي نتخلص من الغضب عليك بالآتي: 
* الاستعاذة بالله من الشيطان: قال تعالى ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [فصلت: 36] عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ورجلان يستبان فأحدهما احمر وجهه، وانتفخت أوداجه، فقال النبي: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد فقالوا له: إن النبي -قال: (تعوذ بالله من الشيطان) فقال: وهل بي جنون. صحيح سنن أبي داوود.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الغضب فهو غول العقل يغتاله كما يغتال الذئب الشاة وأعظم ما يفترسه الشيطان عند غضبه وشهوته.
* الوضوء: الغضب من الشيطان؛ وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء..!!

* الجنة لمن لا يغضب: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لا تغضب ولك الجنة صحيح الترغيب والترهيب.
* تغيير الحال: عن أبى ذر -رضي الله عنه -أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع صحيح سنن أبي داوود.
* الأجر العظيم في كظم الغيظ: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: 134] ومرتبة الإحسان هي أعلا مراتب الدين،   وقال تعالى ﴿فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْأِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ [الشورى: 36-37].
* الصعود علي رؤوس الخلائق: عن أنس -رضي الله عنه- أن النبي -- قال: مَن كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله على رءوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء حسن بن ماجة.
* النجاة من غضب الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله  ما يباعدني من غضب الله عز وجل قال لا تغضب رواه أحمد وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال ما يمنعني..! فالجزاء من جنس العمل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه.
عن أبي مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب مملوكا لي فسمعت قائلا من خلفي يقول اعلم أبا مسعود أعلم أبا مسعود فالتفت فإذا أنا برسول الله  فقال: لله أقدر عليك منك عليه قال أبو مسعود فما ضربت مملوكا لي بعد ذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح 
قال الترمذي: حسن صحيح.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي  أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. 
* أفضل الأعمال كظم الغيظ: عن بن عمر قال قال رسول الله : ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله؛ قال الشيخ الألباني: صحيح.

قال ابن تيمية –رحمه الله تعالى-: ما تجرع عبد جرعة أعظم من جرعة حلم عند الغضب، وجرعة صبر عند المصيبة.عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((ليس الشديد بالصُّرَعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب))؛ البخاري.
 قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أي مالك نفسه أولى أن يسمى شديدا من الذي يصرع الرجال 
وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا كان القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب حتى يصرع الرجال ولا يصرعونه.
وعن أنس -رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- مر بقوم يصطرعون فقال (ما هذا)؟ فقالوا: يا رسول الله فلان ما يصارع أحدا إلا صرعه قال: ألا أدلكم على من هو أشد منه (يعني الصريع رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه وفي رواية الذي يملك نفسه عند الغضب صحيح 
* ذكر الله تعالى صيانة: قال تعالى ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: 28] فمن اطمئن قلبه بذكر الله تعالى كان أبعد ما يكون عن الغضب قال عكرمة -رحمه الله تعالى -في قوله تعالى: ﴿َاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: 24] "إذا غضبت".
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أوصني. قال: لا تغضب فردد مرارا قال: لا تغضب؛ صحيح .
وهنيئا لمن امتثل هذه الوصية وعمل بها.. 

عن وائل -رضي الله عنه- قال: إني لقاعد مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال: يا رسول الله هذا قتل أخي.فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- (أقتلته)؟ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: (كيف قتلته)؟ قال: كنت أنا وهو نحتطب من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته؛ صحيح سنن النسائي.
* ترك الخصام واللدود: قال الشافعي: 
يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا.

عن ابن عباس -رضي الله عنهما -عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: علموا وبشروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت السلسلة الصحيحة.
إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوتُ 
سكتُّ عن السفيه فظن أني

=    عييتُ عن الجواب وما عييتُ
شرار الناس لو كانوا جميعا 

=   قذى في جوف عيني ما قذيتُ
فلستُ مجاوبا أبدا سفيها 

=          خزيتُ لمن يجافيه خزيتُ
طراز رفيع من الرجال: 
قال ابن عباس -رضي الله عنهما- استأذن الحر بن قيس لعيينة فأذن له عمر فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب فو الله ما تعطينا الجزْل(أي العطاء الكثير) ولا تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر حتى همَّ به.فقال له الحر: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه -صلى الله عليه وآله وسلم- ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: 199] وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: سب رجل ابن عباس -رضي الله عنهما – فلما فرغ قال: يا عكرمة هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحى.
وقال أبو ذر –رضي الله عنه- لغلامه: لِمَ أرسلت الشاة على علف الفرس؟ قال: أردت أن أغيظك. قال: لأجمعن مع الغيظ أجرا أنت حر لوجه الله تعالى، وأسمع رجل أبا الدرداء – رضي الله عنه- كلاما، فقال: يا هذا لا تغرقن في سبنا ودع للصلح موضعا فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه.
قال الأحنف بن قيس –رحمه الله تعالى – لابنه: يا بني إذا أردت أن تواخي رجلا فأغضبه، فإن أنصفك وإلا فاحذره..
روي عطاء بن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر -رضي الله عنه- صلاة فأوجز فيها فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة، فقال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، فلما قام تبعه رجل من القوم هو أنه كنى عن نفسه فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم (اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين).
اللهم اجعلنا من حراس الحق، وأصحاب الخير، وأهل الصلاح والإصلاح، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. 
حبيبي الغالي المروءة درجة من سلم المجد والمعالي!
المروءة سجيةٌ جُبلت عليها النفوس الزكية، وشيمةٌ طبعت عليها الهمم العالية، وضعفت عنها الطباع الدنية، إنها حلية النفوس، وزينة الهمم، ومراعاة الأحوال التي تكون على أفضلها وهي استعمال ما يُجمل الإنسان ويزينه، وترك ما يدنسه ويشينه، سواءٌ تعلق ذلك به وحده، أو تعداه إلى غيره.
قالت العرب: "لا تصغرن هممكم؛ فإنه لا احد أقعد عن المكرمات من صغير الهمة"

 وإن أول المروءة: طلاقة الوجه، والثاني: التودُّد، والثالث: قضاء الحوائج"..
قال النبي : ((إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها، ويكره سفاسفها)).
وقال من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته، ووجبت أخوته.لكن الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق يبدلون القيم ويغيرون المفاهيم حتى أصبح الجهاد والالتزام بالدين إرهابا، الخلاعة أصبحت فنا راقيا، والميوعة أمست طربا شافيا، والهدايا والإكراميات غدت رشوة مقنعة، والنفاق والكذب أصبح موضة اليوم وكل يوم صحيح "إن لم تستح فاصنع ما شئت"...!!

هؤلاء وأمثالهم ماذا يأخذون من الدنيا؟ وماذا يبقون للآخرة؟!! هل ماتت لديهم النخوة أم ضاعت من قلوبهم ونفوسهم المروءة...!
صدق من قال: 
قد مات قوم وما ماتت مكارمهم 
=
وقد عاش قوم وهم في الناس أموات

وصدق من قال: 
كل بن ادم وإن طال سلامته   =   لابد يوما علي أله حدباء محمول

إذا كان أخر العمر موتا 
=             فسواء قـصيرة والطويل

قال بعض الحكماء: أصنع الخير عند إمكانه يبقي لم حمده عند زواله وأحسن الدولة لك يحسن لك والدولة عليك وأجعل زمان رخائك عده لزمان بلائك لو بقي شرط من هذه الشروط عند القوم ما حدث الذي نراه، وفوق كل ذلك ضاع الوعد وذهب العهد وتلاشي الصدق ومات العفو؛ لكن هل ماتت المروءة؟؟ هدد المعتصم بجيش جرارا من أجل صرخة امرأة (وا معتصماه) أوله عند ملك الروم وأخره عند المعتصم حتى أطلق صراحها ولقد قامت غزوة بني النضير وإجلاء اليهود عن المدينة من أجل المروءة!! من أجل صرخة امرأة وإسلاماه، وكم من صرخة اليوم وكل يوم وإسلاماه!! هل من مجيب؟ هل من ملبي؟ هل من صاحب مروءة؟!! 
ورد أنه كان رجل يتجر ويرعى في مال أيتام وفى إحدى الرحلات عادت القافلة وفى طريق العودة مرت بحائط أي بستان في حوافه عنب فمد أول جمل في القافلة عنقه فأكل عنقودا من العنب فرآه رجلا من الداخل فرمي الجمل بحجر فقتل الجمل فأخذ الرجل صاحب القافلة حجرا ورماه على صاحب البستان فقتله فخرج أهل الرجل المقتول وأمسكوا بصاحب القافلة وقالوا لن نتركك حتى يحكم فيك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وبالفعل أخذوه وذهبوا إلى أمير المؤمنين عمر وقصوا عليه ما حدث فحكم على الرجل بالقصاص أي القتل فقال الرجل يا أمير المؤمنين إني أرعى في مال أيتام فأمهلني ثلاث أيام حتى أؤدي ما معي إلى أهله ثم أعود فقال ومن يضمنك فنظر الرجل في مجلس عمر ولم يجد أحدا بعرفه من الحاضرين لأنه ليس من أهل البلد ثم أشار الرجل على أحد الحاضرين توسم فيه خيرا وهو لا يعرفه وقال هذا الرجل يضمنني وهذا الصحابي هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه فقال عمر يا أبا ذر تضمنه قال أبو ذر نعم أضمنه فقال عمر اذهب يا رجل وإن لم تأت قبل ثلاث اقتصصنا من أبى ذر ضامنك، فذهب الرجل،،، ومضى اليوم الأول والثاني ولم يأتي الرجل وجاء اليوم الثالث ولم يأتي الرجل فقال عمر بعد أن انعقد مجلسه للقضاء ائتوا بأبي ذر حتى يقام عليه الحد - لأنه هو الضامن والضامن غارم - فقال الناس يا أمير المؤمنين فلنتمهل قليلا لعل الله يأتي بالرجل وبعد أن انتصف النهار وبعد صلاة العصر ولم يأتي الرجل فيقول عمر ائتوا بأبي ذر فيقول الناس يا أمير تمهل قليلا لعل الله يأتي بالرجل وإذا برجل يصيح...يا أمير المؤمنين أرى غبـارا على الطريـق لعله الرجل فإذا به الرجل المحكوم عليه بالقصاص قد جاء فتعجب عمر والناس وقال عمر يا رجل كيف جئت وأنت تعلم أنك مقتول أي سيقام الحد عليك بالقتل فقال الرجل يا أميـر المؤمنين جئت حتى لا يقال أن أهل الوفاء بالعهد في الإسلام قد ماتوا، فقال عمر لأبى ذر وأنت يا أبا ذر ما حملك على أن تضمن من لا تعرفه وعرضت نفسك للقتل فقال أبو ذر يا أميـر المؤمنين ضمنته حتى لا يقال أن أهل المروءة في الإسلام قد ماتوا، فإذا بأهـل القتيل يقولون يـا أمير المؤمنين ونحن عفونا حتى لا يقال أن أهل العفـو في الإسلام قد ماتوا.
حدث هذا في الزمن الجميل، أما الآن: 
مررت علي المروءة وهي تبكي    =   فقـلت عـلام تنتحب الفتـاة
فقـالت كـيف لا ابكي وأهلي    =    جمـيعا دون خلق الله ماتوا

هل من عمر جديد يقتص من الظالم للمظلوم؟ يعيد الحق المسلوب لأصحابه الأصليين؟ نؤمل في رجال أخلصوا لله نواياهم وترفعت عن الدنايا هممهم، وذهبوا عن المتاع المبذول الأمان المتاح لا يهابون أحد إلا الله ولا يخشون غير الله، لذلك يصدرون المروءة!!! رغم قلة عددهم إلا أنهم مشاعل النور ومصابيح الحق ودعاة الأمل في زمن خفت فيه النور، وضاع فيه الحق، وتلاشي فيه الأمل! هل ماتت المروءة؟ أم بقي منها شيء؟ في وسط هذه الأجواء الساخنة، بل الأكثر سخونة في الأمة، رأينا من يخاف علي الناس من ظلم الظالمين، ويتألم لضياع الحق علي أيدي طغاة الأمس واليوم، إن هناك أناس لا يملكون من حطام الدنيا شيء يخافون علي الحق الضائع ويغارون علي الحرية المسلوبة، ويتألمون لظلم الظالمين، رغم أن الأمر لم يتعدي الخوف والألم إلا أنه قد يكون شعاع النور، وبصيص الأمل الذي قد يزداد إشعاعا وتألقا فتنعم به القلوب المتعطشة للحرية، وتزدان به النفوس الباحثة عن الحق وأهلة ونعود إلي المجد الجميل والزمن الجميل الذي يدعو إليه محمد إقبال مرة أخري: 
كنا جبال في الجبال وربما      =    سرنا علي وجه البحار بحارا

لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها
 =  سجداتنا والأرض تقذف نارا

كنا نقدم للسيوف صدورنا
 =      لم نخش يوما غاشما غدارا

بمعابد الإفرنج كان آذاننـا قبل
  =        الكتائب يفـتح الأمصار

ندعو جهارا لا اله سوي الذي  =      فطر الوجود وقـدر الأقدار

وهذه وسائل عملية ترتقي بهمتك، وتشعل إرادتك، وتقوي عزيمتك نحو المعالي فالتزمها تكن لك عونًا بإذن الله في رفع همتك رويدًا رويدًا حتى تبلغ القمة: 
* اجتناب الذنوب والمعاصي؛ لأنها تسقط الهمم وتوهن العزائم، وتضعف الإرادة، وبآثارها الوخيمة، وتقعد به عن ركب المتسابقين، ولله در الشافعي إذ قال: 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي
=
 فأرشدني إلى ترك المعاصي

وقال اعلم بأن العلم نور

=        ونور الله لا يهدى لعاصي

* مصاحبة ذوي الهمم العالية، فالنبي  يقول: (الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل) [حسنه الألباني]، فمصاحبتهم في الله عبادة، وكفى بالصحبة الطيبة من شرف أن خلد الله ذكر كلب أصحاب الكهف لما صاحب الأخيار.
* الثقة في قدرات النفس البشرية، والتي أودع الله فيها قوة وقدرة يجهلها الإنسان ذاته، فكيف لا يفجر هذه القوة ويشخذ الإرادة النائمة لكي يقوم بأعظم مهمة على وجه الأرض.
* الإكثار من القراءة عن فضائل الأعمال الصالحة وعن فضل علو الهمة، وما أعده الله لأصحابها من أهل الإيمان من النعيم المقيم.
* التعرف على أحوال السلف في علو هممهم في طاعة ربهم سبحانه وتعالى، وعلى وجه الخصوص صحابة رسول الله  ومن تبعهم بإحسان فأولئك هم خير القرون.
* كتابة الأهداف التي المراد تحقيقها طوال السنة في الجوانب المختلفة، ثم تقسم أعمال السنة إلى واجبات شهرية، ثم إلى أسبوعية ثم إلى يومية.
حبيبي الغالي احذر..!! انتبه!!!

قد تكون الكلمات أذكت همتك ورفعت عزيمتك للوصول إلى معالي الأمور، ولكني أحذرك من أن تضع لنفسك أهدافًا غير واقعية، فتصاب بالإحباط واليأس لعدم تحقيقها، فاعلم أنه (عندما تكون الآمال التي تصبو إليها كبيرة ولكن واقعية، فإنك سوف تبذل قصارى جهدك للوصول إليها، أما إذا كانت آمالًا بعيدة المنال، فإنك قد تخشى ارتكاب أخطاء).
أحبابنا الغاليين بصعودكم لهذه السلالم..! انتم قاده الخير، ومنارة الدنيا، وملاذ الضعفاء والمظلومين والفقراء بعد الله يحفظكم الله ويذكركم التاريخ، وتكتحل بكم الأعين، ويهتدي بكم الحيارى، وترحب بكم الأرض، ويبش لكم رب السماء، أحسبكم كذلك.!! وصدق من قال: 
تحبا بكم كل أرض تنزلون بها        =     كأنكم في بقاع الأرض أمطار
وتشتهي العين فيكم منظرا حسنا   =     كأنكم في عيون الناس أزهار
ونوركم يهتدي الساري برؤيته
      =     كأنكم في ظلام اللـيل أقمار
اللهم أعد إلينا هذا الزمن الجميل وأعدنا إليه وارزقنا الإخلاص في القول والعمل ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وصلى اللهم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم
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